
السلمية أم العنف؟ نظرة على الثورات في
يخ التار

, مارس  | كتبه مصطفى النمر

لنبــدأ المقــال الثــاني ( يمكنــك قــراءة المقــال الأول هنــا)  بالحــديث عــن قضيــة التفكــير الاستراتيجــي
والتكتيكي والخلط بينهما بين المنفذين والمخططين في إطار الثورة.

كاديمية للتعريف بين الاستراتيجي والتكتيكي، لكن سنحاول لعلنا لن نذكر تعريفات ومصطلحات أ
يــده؛ فــالاستراتيجي نعــني بــه ذلــك المســتوى الــزمني الأبعــد والمســتوى الفكــري الأوســع في شرح مــا نر
التخطيــط، فــإذا اعتبرنــا أن إعــادة الخلافــة هــي هــدف استراتيجــي للهــدف الأكــبر وهــو تمكين الإسلام
على سبيل المثال، فإنه قد تكون الثورة في هذا المستوى من الأهداف التكتيكية، في حين أن التفكير في
الثــورة كاستراتيجيــة فســيحتم ذلــك ســلك المنهــج العنيــف أو اللاعنيــف كتكتيــك، وهكــذا مــن مراحــل

التفصيل وعمليات التكبير والتصغير.

فالهدف الاستراتيجي في مرحلة قد يكون تكتيكيًا في مرحلة أخرى وهكذا.

فالعنف أو اللاعنف بناء على الهدف الاستراتيجي (إسقاط النظام الانقلابي) يند في إطار التكتيك،
لكـن طبيعـة العمليـة التنفيذيـة كالاعتصامـات فهـي عمليـات تكتيكيـة داخـل الاستراتيجيـة الأكـبر وهـي

منهجية اللاعنف.
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كبر هو إسقاط النظام الحالي. إذًا نحن نناقش المنهجين في الحقيقة كتكتيكين لهدف أ

لذلـك قـد يحـدث تـداخلات بين التكتيكين في بعـض الأحيـان وقـد يعطـل تكتيـك لصالـح آخـر مرحليًـا
وقد يتم تعطيله نهائيًا في حال عدم إثبات نجاحه، وما نحاول إثباته هنا أن عملية التغيير الناجحة
للوصول إلى نتيجة للثورة المصرية تدور في فلك دائري بين التكتيكين بمراحل زمنية مختلفة نسبيًا قد
تنقسم إلى مرحلة ما قبل سقوط الانقلاب حتى سقوطه والمرحلة الانتقالية الانتقامية التالية لسقوط

الانقلاب ثم استتباب الأمر بعدها.

ما نحاول إثباته أنه خلال المرحلة المتعلقة بالمدة الزمنية ما قبل سقوط الانقلاب – أي من الآن وحتى
إســقاطه – فــإن اســتخدام تكتيــك العنــف وفلســفته هــو أمــر مــضر بخــط الســير الخــاص بالعمليــة
التغيريــة بمــا في ذلــك مــن عمليــات نوعيــة خشنــة تســتهدف أشخــاص مــن الجيــش أو الشرطــة أو

تستهدف منشأة حكومية أو بنى تحتية متعلقة بالدولة وذلك لعدد من الأسباب المهمة.

جدول المشاركة والتغيير

لعل السؤال الدائر عن نجاح استراتيجية اللاعنف أمام الأنظمة القمعية الشديدة هو محل اهتمام
كبر  حركة تغيير بكلا المنهجيين العنف واللاعنف وتحدٍ كبير للنظرية وفي الجدول التالي سنوضح أ

في الفترة الزمنية محل الدراسة لتوضح معدلات النجاح والفشل والهدف من الحركة أيضًا.

 

كبر  حركة تغيير من حيث المشاركة العددية التقريبية حسب إحصائيات يظهر في الجدول السابق أ
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مركز NAVCO وتوضح فيه طبيعة الأهداف الخاصة بكل حملة ونتائجها وطبيعة الحملة ومما هو
ملاحـظ أن نسـبة الحركـات اللاعنيفـة أربعـة أضعـاف نظيرتهـا مـن العنـف، وأن معـدل نجـاح اللاعنـف
سـبعة أضعـاف العنـف بمعـدل نجـاح  حركـة لاعنيفـة مـن أصـل  حركـة لاعنيفـة، بينمـا نجحـت

حركتا عنف فقط من أصل  مع فشل  حركات لاعنيفة من أصل  وفشل  حركات عنيفة.

حواجز التغيير الأربعة

تعتمد الفلسفة النا عنها تغيير على أربعة حواجز رئيسية إذا كسرت جميعها أو معظمها فإن فعلاً
يــادة الرقعــة المشاركــة في التغــير ســواء قــامت الحملــة العنيفــة بكسر هــذه ــا ســيحدث نتيجــة ز تغييريً

الحواجز أو قام المنهج اللاعنيف بكسرها.

مـا نحـاول إثبـاته أن المنهـج اللاعنيـف هـو الأيسر والأقـدر علـى كسر هـذه الحـواجز الأربعـة وبالتـالي هـو
كبر من عموم المجتمع لمنهج اللاعنف وبالتالي هو الأقدر يادة رقعه المشاركة وتجنيد عدد أ الأقدر على ز

على إحداث التغيير المطلوب.

الحواجز الأربعة للمشاركة:

– الحاجز الأخلاقي

– الحاجز المعلوماتي

– حاجز الالتزام والانضباط

– حاجز المشاركة الذاتية

يــادة الرقعــة المشاركــة أو (تضخــم المشاركــة المجتمعيــة) في حركــات التغيــير لا يعــني فقــط الحــديث عــن ز
المشاركة العددية، لكنه يعتمد على كل من العدد وتنوع الطيف المشارك، بمعني أنه كلما أتسع لون

كثر من تحقيق النجاح المطلوب. الطيف المشارك في الحركة التغيرية كلما اقتربت الحركة أ

لكن مشاركة عدد كبير من طيف واحد من المجتمع له عدة سلبيات تؤثر على نتائج الحركة:

- ينتج عن وحدة الطيف القدرة على عزل هذه الطائفة عن باقي المجتمع وتحويل مطالبهم وإن
كانت مشروعه إلى طلبات فئوية أو نوعية لا تخص باقي المجتمع.

- يسهل مهاجمتهما إعلاميًا من حيث إنها قد تضر بمصالح باقي الأطياف المجتمعية.

- تحصر أصـحاب المطـالب في مساحـة ضيقـة مـن التفـاعلات والتكتيكـات المتاحـة أمـامه لتقيـده بلغـه
خطاب طيفه فقط ومطالبه.

- ينتج عنها سهولة إظهار أنها معركة خاصة شخصية لا تمت إلى باقي المجتمع بصلة، فينظر إليها
من منطق صراع بين طرفين لا دخل لباقي الأطياف به.



يــة داخــل الطيــف المناضــل فهــو لا يســتطيع تحقيــق نجاحــات ولا يســتطيع - ينتــج عنــه عزلــة شعور
التفاعل مع المجتمع غير المشارك له في قضيته.

- يســهل اســتئصالها ومحاربتهــا وذلــك لســهولة تعيينهــا وتحديــد أفرادهــا بالســمات المتفــق عليهــا
داخل هذا الطيف أو توحدهم على مطالبهم.

- تحتم عليه في أحيان كثيرة تحت شدة القمع أن يعمل في الظلام خوفًا على العدد المتواجد معه،
خصوصًا أن الأرقام بالنسبة له تصبح مهمة جدًا.

تحت وطأة القمع أيضًا قد ينتج نتيجة عكسية من عدم المشاركة أو اليأس في الحل بهدف الخوف
على الحياة.

- يتحتم على المجموعة المناضلة أن تسعي إلى مصادر تمويل لها، إما من أفرادها أو من الخا مما
يجعلها تتغذي على أفرادها ومقدراتهم من أجل إعانة باقي أفراد الطيف مما ينذر بصعوبة في القدرة

على استكمال مساحة الإعانات أو التمويل.

- يسهل اصطياد عقولها المدبرة والقدرة على تتبعهم في حالة محاولتهم التخطيط أو الظهور مما
يدفع الحركة دائمًا إلى لظلام.

هذه الأسباب وإن زادت رقعه المشاركة العددية بشكل كبير فإنها لن تصل بنهاية المطاف إلى نتيجة
ناجحة إذا استمرت على نفس أسلوب حركتها مما يحتم عليها الخروج والبحث عن أطياف أخرى

للانضمام لتحقيق الشرط الآخر المتعلق بالكيفية أو نوعية المشاركين.

كثر للنجاح طيف مختلف + عدد واسع= اقتراب أ

في المقـال القـادم سـنتحدث بالتفصـيل عـن كـل حـاجز مـن الحـواجز الأربعـة وتعريفـه وأهميتـه وكيفيـة
كسره.
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